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مــازحني أحدهم قـــــائلا «إن رئيس مجلس الــوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشــيخ طلال الخالد جعلا من 
الشعب بأكمله حكوميين»، لم أعتبر ما قاله مزاحا لأنني وجدته 
واقعا حقيقيا وملموســا، فالنهج الذي تتبعه الحكومة الحالية 
فرض على الجميع الدعم والتأييد لها، بعدما أدرك الشــعب أن 
القرارات الصادرة من الحكومة تســعى جديا للبناء والتطوير 

وإنها حكومة الشعب فعلا.
وقد قدمت لنا الحكومة ســواء على المســتوى الشعبي أو 
الإعلامي نموذجا للمســؤول الحكومي يستحق وبكل جدارة 
الاحتفاء والإشادة وهو الشيخ طلال الخالد، الذي نجح في أن 

يجعل من نفسه أيقونة للتفاني بالعمل والإخلاص له.
ولأننا عهدناه دوما صادق الكلمة، ومخلصا للأمانة، أثبت لنا 
جميعا أنه صاحب موقف ومبدأ لا يتغير، فأصدر توجيهاته بإلغاء 
التحفظــات الأمنية على المواطنين التي كانت تعرف بـ «القيود 
الأمنية»، وذلك التزاما منه بتطبيق ما جاء بالمادة ٣٦ من الدستور 
والتــي نصت على أن «حرية الــرأي والبحث العلمي مكفولة، 
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو 
غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، 
وبذلك نكون وضعنا أقدامنا على مشارف طريق العهد الجديد، 
فالدستور الكويتي العظيم يمنح مواطنيه كرامتهم وحريتهم.

ولعل مصطلح «تصحيح المسار» والذي تم ذكره ببيان وزارة 
الداخلية كانت الكلمات الأنسب والأدق للتوصيف، فنحن فعلا 
كنا في حاجة ماسة إلى تصحيح المسار، ومنح كافة الحقوق التي 
حرمنا منها طيلة الفترات الماضية، وتصحيح أخطاء الماضي، وكأن 
العهد الجديد بمنزلة اليد التي ستمحو كل أثر سلبي للماضي، 
وتمحى من ذاكرة تاريخنا ما عانى منه الكويتيين وأسرهم من 
التحفظات الأمنية والتي إن جاز لي أن أستخدم تعبير «الضحايا» 
بعدما واجه أبناء الكويت من الرجال والنســاء أحكاما بالسجن 

بسبب تغريداتهم، والتعبير عن رأيهم.
وأرى في قرار إلغــاء التحفظات الأمنية على المواطنين أن 
الدولــة بدأت فعليا في تحديث آلياتهــا في التعامل مع أبنائها، 
والعمــل وفقا لأحكام القانون والدســتور دون تهميش مادة 
أو التغافــل عنها، ومن هنا جديا يبدأ الإصلاح الحقيقي، ولأن 
الشــعب كان متعطشا لمثل هذا القرار فإن ردود الفعل النيابية 
والشــعبية كانت عظيمة للغاية، فالجميع أشاد وأثنى على تلك 
الخطوة الجادة التي ستخلصنا من أخطاء الحكومات السابقة.
ولأن الحرية سلاح ذو حدين، يجب علينا جميعا أن نحترم 
القانون وألا نجعل من حرياتنا عبئا على دولتنا، وألا نفســد 
عقول غيرنا ولو حتى بالكلمة، فالحرية مسؤولية لابد أن تصان 

بالعقل والحكمة.
٭ «مســج»: ننتظر من وزارة الداخلية أن تسعى جديا إلى سد 
الشواغر بها، وضم الكفاءات إليها، وان تضع في أولوياتها أن العهد 
الجديد سيحتاج إلى قبضة حديدية، ولذلك يجب سد الشواغر 
الوظيفية حتى تكون الإدارة الأمنية متكاملة الأركان، وأنا على 
يقين بأن وزارة الداخلية ستقدم قريبا جدا على هذه الخطوة.

بالمناهج الدراسية المتعاقبة 
علينــا روايــات ومواقــف 
وتصفيات قرون وحضارات 
قــد لا تعنينــا أمورهم، ولا 
نعلم تحصيل أو قدوة أمثالهم 
لأجيالنا نتابع فلسفة يونانية، 
أحد أبطالها سقراط الحكيم كما 
أطلق عليه ودوافع كرهه من 
أمته، انتهى ذلك بتنفيذ حكم 
ألهتهم  إعدامه لمساســه هالة 
بعباراتــه الفلســفية، ترافع 
ودافــع عنه أجيــال اعتمدت 
براءته وصحــة دعواته بعد 
طوال سنوات نهايته وأسفهم 
الفيلسوف الحكيم  على ذلك 
في زمن لا يعــرف ولا يعلم 
أن للأجيال الحالية مخرجات 
تعني تسرع الأحكام والإعدامات 
الفعلية بتلك الشريحة المجتهدة 

لإصلاح أحوالهم آنذاك! 
ولأمتنــا الله الحمد كتب 
ومراجع سماوية تعني حكمة 
ربانية لخالق عظيم يعين على 
ما مضــى، وكل مــا هو آت 
الظروف وأقرب الأعوام  بكل 
والساعات، ومع ذلك للأسف 
قد تعــدم عندنا معنويا نخبة 
العقول والكفاءات رغم ما لديها 
من نزاهة وإخلاص وعطاءات 
قولا وعمــلا، فكثيرا ما نرى 
أصحــاب إبداعات لا يجدون 
أزرهم  من يســندهم ويشد 
والاستفادة من أطروحاتهم، 
لوضع نمــاذج تحصيل في 
مياديــن الأداء وتعديل المائل 
بالمؤسسات المختلفة في أحلك 
الظروف والمناسبة، وبالتالي 
الكفاءات  فإن أصحاب هــذه 
إعدامهم معنويا، وضياع  يتم 
جهودهم، وتسفيه أطروحاتهم 
وإنجازاتهم، بالحكم القاســي 
عليها رغم بروز ملامح نجاحها 
للماضــي والحاضر وللقادم 
ذخرا ورصيــدا ينفع أجيالنا 

بشتى مناحي الحياة.
فكم سقراط الحكيم عندنا 
تلقى مطبات وإحباطات وأحكاما 
مغلوطة للأســف لم تجد من 
ينتبه لها ويقتنع بصحة أدائها 
بعد ضياع فضيلة سلامة أدائها 
بسبب إيكال الأمور لغير أهلها 
كما يقول هــدي رب الأرض 
والسموات وقدوة أنبيائه بتبيان 
صفــاء مقاصدهم بعد ضياع 
تميزها ما بين الحق والباطل، 
ولا قوة إلا باالله العلي العظيم 
وبه نستعين على كل شيطان 

رجيم.

لا أتذكــر مــن قائل هذه 
العبارة، ولكن أجزم بأهميتها 
في حياتنا كأشخاص، من يناظر 
هنا وهناك ســيجد كمية من 
التقليــد الأعمــى لكل نجاح 
كان، على الصعيد الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي وحتى 
البشري، لا نكاد نسمع بنجاح 
شيئاً إلا وجدنا طوابير المقلدين 
لهذا النجــاح، ربما ظناً منهم 
بأنهم سيحظون بالنجاح ذاته 
في حال تكراره، أو ربما كسل 
وعجز عن ابتكار نجاح خاص 
بهم! لا أعلم فعلاً السر الحقيقي 
وراء استنساخ الكثير لنجاحات 
الآخرين، لكنني أعلم علم اليقين 
بالحياة ما  أن لا نجاح مبهراً 
لم يكن خلفه الابتكار الممزوج 
التحدي، لا تبحث عن  بروح 
الأبواب المفتوحة، بل قم بفتح 
المغلق واجعل الآخرين  الباب 
بالعبور من خلالك،  يقومون 
هكذا النجاح الحقيقي، وهكذا 
اللــذة الحقيقية أن تترك أثراً 
وبصمة خاصة بك مختلفة عن 
الآخرين، أن تكتب لنجاحاتك 
الخلود الأبدي، ربما سيكون 
عليك بذل مجهود مضاعف، 
ولكن اللذة ستكون بكل تأكيد 
مضاعفة ومرضية، لذا حاول 
أن تكــون «النســخة الأولى 
من نفسك بدلاً من أن تكون 
النســخة الثانية من شخص 

آخر».

بالتدقيق فقط في محافظة  الوزارة 
واحدة من خلال لون السيارة وماركتها 
بها، وتسهل معرفة  الميزات  وبعض 

صاحبها، ومنا إلى من يهمه الأمر.
أتمنى ألا يشمل سحب  سحب الإجازة: 
إجازة القيادة لمن اســتخرجها قبل 
أكثر من ١٠ ســنوات وأكثر، أي قبل 
وضع الشروط الواجب توافرها في 
استخراج إجازة القيادة حتى لا يكون 
السحب عشوائيا من كل من يحمل 
إجازة قيادة، يجب أن تحدد الوزارة 
وإدارة المرور من يتم سحب إجازته، 
لأن من أخذها سابقا أعدادهم قليلة 
ولديهم عائلات وأولاد والباقي غادر 
البلاد، علما بأنه تم استخراج إجازتهم 

بمواقفة إدارة المرور.

للمتقاعدين  التأمين الصحي  وإن 
ورعاية صحة كبار الســن يجب ألا 
ينظر إليه كجزر متناثرة وسط النظام 
الصحي بل يجب التكامل بينها بأسلوب 
حديث ومتطور لإدارته طبيا وقانونيا 
واقتصاديا وأن تكون المنظومة الصحية 

على مستوى رفيع من الإدارة. 
الرعايــة الصحيــة  وتحديــث 
للمتقاعدين وكبار السن يجب أن يكون 
بعيدا عن الخلط بين ممارسات الطب 
التقليدي التي ظهرت من جديد في بعض 
دول آسيا مع جائحة كورونا ويجب ألا 
يوضع في غير سياقه الصحيح حيث 
ان مــن يروجون للطب التقليدي من 
كبار السن والمتقاعدين بحجج تاريخية 
وتراثية تفوح من بعضها نكهات دهانات 
من الماضي ولكن والله الحمد في الكويت 
لم تفلح هذه المحــاولات للخلط بين 
الطب التقليدي والطب الحديث وذلك 
لوعي المجتمــع فإن عبق التاريخ في 
طب المتقاعديــن يجب ألا يختلط مع 
ثقافات وعادات تخلط بين تاريخ الطب 
وبعض الممارسات التي يحاول البعض 

تسويقها تحت مسمى الطب البديل.

سيطال وســيتواصل مع شخصيات 
أخرى ومواقع مختلفة، فاليوم «صالح 
الفضالة» وغدا ســيكون لرجل دولة 

كويتي آخر.
إن المسألة ليست شخص فرد واحد، 
بل هي هيبة دولة وضمان تطبيق سياسة 
وحفظ النظام العام وتركيز المؤسساتية، 
لذلك نحــن نرفض أن يمس رجالات 
الكويت خارج النقد الموضوعي الطبيعي 
وخاصة من «المجهولين»، ومن ليس لهم 
علاقة بشــؤوننا الداخلية وأيضا من 
يمارسون مهنة الإعلام والصحافة وهم 
ليس لهم علاقة بها إطلاقا إلا التهجم 

والابتزاز الغارق في بحر الشبهات.
إن الكويــت «وطــن» لأبنائهــا، 
ومجتمعهــا «معــروف»، وعائلاتها 
«تاريــخ»، ورجالاتهــا «مواقــف»، 
والضوضاء الدعائية لن تغير الحقائق، 
وان تصدي الأستاذ «صالح الفضالة» 
للمسؤولية الوطنية أمر يشكر عليه، 
وهذا هو ديدن أهل الكويت الحقيقيين.
حفظ االله الكويت وشعبها من كل 

مكروه.

وتصل في بعض الأحيان إلى مبالغ لا 
تشكل نسبة ضئيلة من أجور الشحن 
والنقل وخلافه، وبالتالي فإنه من الأجدى 
لوزارة التجارة وضع ضوابط صارمة 
نظرا لأن الضوابــط الحالية قد تبدو 
قديمة. ومن المهم جدا مراقبة أســعار 
الســوق وفق الوضع الجديد إن وجد 
وذلك كبحا لجماح ارتفاع الأسعار الذي 

يمارسه البعض.
مشكلة زادت عن الحد مؤخرا وهي 
تحدث بشكل موسمي، فمثلا في بداية 
كل عام دراســي جديد نرى العجب 
العجاب من تقليعات الأسعار الفاحشة 
والتي تصل في بعض الأحيان إلى تجاوز 
الأسعار لنسبة ١٠٠٪ عن الأيام العادية! 
وقس على ذلك المواسم حيث تبرز بها 
تلك الظواهر. وهو أمر غير مقبول بتاتا 
يفترض معه قيام حماية المستهلك في 
وزارة التجارة بحسم الأمر بعيدا عن 
أي اعتبارات، فمصلحة المستهلك خط 

أحمر. واالله الموفق.

البحث عن الســيارة المطلوبة أثناء 
وقوع أي جريمــة من خلال معرفة 
اســم المحافظة نظرا لصعوبة قراءة 
الأرقــام، فيقوم رجــال البحث في 

وكذلــك ألا نغفل آمال وطموحات 
الســن والمتقاعدين ورعايتهم  كبار 
الكاملة انطلاقا من برنامج عافية وما 
سيصدر له من توصيات بالموافقة مع 
السلطة التشريعية التي أصدرت قانون 
التأمين الصحــي للمتقاعدين وتولت 
أمانة التطبيق السلطة التنفيذية ممثلة 
في وزارة الصحة وغيرها من الشركاء 
الذين لا يعفيهم الصمت عن مسؤولية 
تطبيق وتحديث البرنامج لأن المتقاعدين 
الكثير وفاء  السن يستحقون  وكبار 

وعرفانا بما قدموه للوطن.

وتشويه الصورة وضرب كرامة الإنسان 
الشخصية، والتي هدفها الأساس هو 
تدمير سياســة الدولة الرسمية وهنا 

الخطورة في الأمر.
إن فتح باب الإهانات الشــخصية 
من دون توقف أو محاسبة هو أمر لا 
علاقة له بالنقد أو التحليل أو الرأي، 
فعلينا أن نعرف أنه إذا تم الســكوت 
على التطاول الشخصي على الأستاذ 
صالح الفضالة كـ «رجل دولة» فإن تلك 
الإهانات والتطاول والابتزاز والشتم 

ولا نقبله أن يتم تحديد الأسعار دون 
دراسة أو دون موافقة وزارة التجارة 
عليها أو على الأقل مواكبة أسعار السوق 
المحلية تحت إشراف الوزارة، إذ لا يعقل 
أن يضع كل شخص السعر الذي يريده!
ولابــد لنا أن نذكــر الفكرة التي 
نرددها دائما وأبدا في مثل هذا النوع 
من المقالات، وهو الرسوم الجمركية على 
البضائع التي تدخل البلد مخففة جدا، 

تســتخدم لوحات السيارات حسب 
المحافظات بحيث تســجل ســيارة 
الشخص حسب المحافظة والسكن، 
وكانت تســهل على رجال الداخلية 

منه سواء للمتقاعدين أو لغيرهم من 
فئات أخرى تحت مظلة التأمين الصحي. 
وقد يكون منطلقا لخطوات مستحقة 
القطاع الصحي من  لإصلاح مسيرة 
خلال خطط وإجــراءات يتعاون في 
وضعها جميع الشركاء ويجب ألا نغفل 
تقارير المنظمات الدولية عن أداء النظام 
الصحي والتي عادة تكون تقارير علمية 
وموثقة بالمؤشرات المعتمدة وتضع أداء 
النظام الصحي في مكانه الصحيح أمام 
الأنظمــة الصحية بجميع دول العالم 

دون مجاملات.

الدولة من خلال وســائل  رجــالات 
التواصــل الاجتماعــي، ومنهم العم 
صالح الفضالة، هو أمر مرفوض وغير 
مقبول، وخاصة عندما يأتي هذا الأمر 
من خلال حسابات وهمية أو من أفراد 
من خارج الكويت يتدخلون في شؤوننا 
الداخلية الخاصة، وأيضا من أشخاص 
عير مهنيين إعلاميا وينتحلون زورا 
«دور الصحافة» من غير «صفة نقابية» 
أو شــهادة اختصاص أكاديمي، ومن 
خلال هذا التهجم تتم ممارسة الابتزاز 

فريسة سهلة لضعاف النفوس ودون 
حسيب أو رقيب؟!

إن وزارة التجارة مطالبة اليوم أكثر 
من أي وقت مضى بالقيام بتحرك فعلي 
وشفاف للوقوف على هذه القضية التي 
تشكل حيزا مهما من اهتمامات المستهلك 
نظرا لأنه المعني الأول بتلك القضية.

ورغم إيماننا بوجود قانون التجارة 
الحرة في هذا البلد، لكن ما لا نؤمن به 

بعد الحديث عن الاستعانة بالرجل 
الخفي لمتابعة خدمة الموظف للمواطن 
البنوك  والمقيم، والذي تســتخدمه 
لتقويم الموظــف لديها، حيث تعتبر 
وزارة الداخلية من أكبر الوزارات التي 
تخدم المواطن والمقيم سواء بالإقامة أو 
المرور والجنسية والجوازات وغيرها، 
يجب تجربة هــذه الفكرة فيها أولا 
باعتبارها الوزارة الأكثر خدمات في 
الدولة، فهناك ضباط كثر تقاعدوا في 
سن مبكرة وهم ثقة وأصحاب مراكز 
كمديرين عامين ومساعديهم أو مديري 
إدارات يشــهد لهم الجميع بالنزاهة 
وحسن الخلق، يجب الاستعانة بهم 
لتطبيق هذه الفكرة، ومنا إلى الوزير.
لوحة السيارة: كانت الوزارة في السابق 

مشروع «عافية» هو بلا شك هدية 
الدولــة للمتقاعدين وبعد هذه الفترة 
من التطبيق فإن تطوير المشروع إلى 
الأفضل هو المرحلة المتوقعة من خلال 
دراسة علمية يشترك في إعدادها جميع 
الشركاء بمعنى المستفيدين والقطاع 
الخاص والمسؤولين وممولي الخدمة 
وفي المقدمة الهيئة العامة للتأمينات. 

وتوجد في المشــروع الكثير من 
المقترحات لتطوير الخدمة وتســهيل 
تقديمها بل وترشيد الاستفادة منها من 
خلال إعادة التنظيم والهيكلة والرقابة 
والمتابعة المســتمرة لآراء ومقترحات 
المتقاعدين المســتفيدين من الخدمة 
وتتوافر الآن قاعدة معلومات صحية 
عن أمراض المســتفيدين من خدمات 
عافية وماذا قدم لهم المشروع. والسؤال 
الذي يطرح نفســه هــو: كيف يدار 
المشروع حتى الآن إداريا وفنيا وطبيا 
واقتصاديا وما آليات ومؤشرات تقييمه 
وما الدراسات العلمية التي أجريت أو 
صدرت عنه؟ فقد أصبح المشروع جزءا 
بالكويت وأعتقد  النظام الصحي  من 
أنه يجب أن يكون نموذجا يســتفاد 

الأستاذ صالح الفضالة «رجل دولة» 
كويتي أصيل، صاحب انتماء عائلي مهم، 
وديوانه في منطقة العديلية مفتوح لكل 
أطياف المجتمع، وأيضا هو كـ«شخص» 
له تاريخ سياسي معروف، وحصل على 
مواقع متقدمة فــي الدولة، وهذا هو 
واقع الرجل ضمن أدائه ودوره الوطني 
وواجبه الوظيفي على مر سنوات عمره، 
وهو الآن يقود بنجاح ما يتعلق بحل 
المقيمين بصورة غير شرعية  مسألة 
على أرض الكويت بما يتماشــى مع 
القانون، وهو في هذا الطريق أخذ ثقة 
القيادة السياسية، وهو يمسك بهذا الملف 
المتشعب في تفاصيله وهو «الملف» الذي 
لكي يتم حله علينا أن نتحرك بعيدا عن 
العواطف وأن يتم تطبيق القانون وهو 
الوثيقة  إن  الحاكم والمرجعية، وحيث 
والدليل والإثبات هي ما يصنع القرار، 
وليس التهجم الشخصي والضوضاء 
الإعلامية الكاذبة التي تحاول النيل من 
رجالات الدولــة وهم يؤدون دورهم 

المهني لخدمة الوطن.
التهجم الشخصي على بعض  إن 

طفت إلى السطح منذ فترة ليست 
بالقليلــة قضية مهمــة على صعيد 
المســتهلك في هذا البلد وهي ارتفاع 
أسعار العديد من السلع الأساسية وغير 

الأساسية.
جانب منها ارتفع بشــكل معقول 
إلى ٥٪  نسبيا وبدرجة بسيطة تصل 
وهو أمر قد يكون مقبولا لدى غالبية 
المستهلكين، وقد لا يكون كذلك للبقية.
على أي حال يمكننا كمســتهلكين 
أن نقبل بهذا الأمــر، لكن الأمر غير 
المقبول في هذا الصدد ارتفاع أسعار 
بعض السلع بشكل يصل لحد الجنون، 
وهو أمر خطير جدا يجب أن يتم إلقاء 
الضوء عليه من الجميع، إذ إن هذا يدخل 
في بند التلاعب في الأسعار يقوم به 
بعض ضعاف النفوس، بعيدا عن رقابة 
جدية من قبــل الجهات المعنية وعلى 
رأسها وزارة التجارة التي يقع عليها 
عاتق مراقبة الأسعار بشكل أفضل مما 
هو عليه حاليا، حتى لا تدع المستهلك 
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الحياة تجارب، والحكيم من اســتفاد منهــا، وكلما تقدم 
عمر المرء زادت تجربته وخبرته في الحياة، وانتفع به من هو 
أصغر ســنا منه، وهذا شيخ طاعن في السن إلا أن فيه بقية، 
ولديه ذاكرة قوية تفوق ذاكرة الشــباب، يروق لي أن أجلس 
معه وأحاوره وأستمتع بحديثه وتجاربه في الحياة واستفيد 
منهــا وأنقلها إلى غيري ليســتفيدوا منها أيضا، وإذا نظرت 
إليه وتأملته خلت عيونه ناطقة بقول الشاعر لبيد بن ربيعة:

قامَت تشََــكّى إِلـَـيَّ الموَتَ مُجهِشَــةً
وَقَــد حَمَلتـُـكِ سَــبعاً بعَدَ سَــبعينا

فَــإِن تـُـزادي ثلاَثــاً تبَلغُــي أمََــلاً
لِلثمَانينــا وَفــاءِ  الثـَـلاثِ  وَفــي 

 لقد عاش هذا الشيخ النبيل شظف العيش وقسوته، فعاصر 
بيوت الطــين وكويت الماضي ثم عاصر الحاضر، ومد االله في 
عمره حتى تجــاوز الثمانين، أزوره بين الفينة والأخرى وهو 
على درجة عالية من الثقافة والوعي، والإلمام وكثيرا ما سمعته 

يردد قول الإمام علي:
فَاِرعَهــا نِعمَــةٍ  كُـنـــتَ فــي  إِذا 

النِعَــم تزُيــلُ  المـَــعاصي  فَـــإِنَّ 
الإِلـَـهِ بِتقَــوى  عَليَهــا  وَحافِــظ 

َــم النِّقـ سَــريـــعُ  الإِلـَـهَ  فَــــإِنَّ 
إذا تـَـــمَّ أمَــــرٌ بـَـــدا نـَقـــصُهُ

تـَــمّ قــيـــلَ  اِذا  زَوالاً  تـَـــوَقَّ 
حَــــلاوَةُ دُنــيــــاكَ مَـسـمـومَـةٌ

بِسُــمّ إِلاّ  الشَــهدَ  تـَــأكَُلِ  فَـــلا 
وقد حفظتها من كثرة ما رددها على مسامعي، فهي حكمة 
بالغة وقول مأثور، وربما اختلفت مع هذا الشــيخ في بعض 
الأمور، وتعالت أصواتنا وأصــر كل على رأيه فتقع القطيعة 
بيننا، ولكن ســرعان ما أعود إليه معتذرا فيقبل عذري بكل 
أريحية، وبابتسامته المعهودة، فنعود أفضل مما كنا عليه، فلا 
أستطيع التفريط به، ولا الصبر عنه، لأنه بالنسبة لي كنز ثمين 
وقاموس لتاريخ الكويت قائم بذاته، فهو بحر لا تكدره الدلاء 
لديه من المعلومات الشــيء الكثير، جئته يوما فوجدته يصلي 
تطوعا فجلســت حتى انتهى من صلاتــه، فالتفت إلي مرحبا 

مبتسما كعادته وقال: 
يومــا يعــود  الشــباب  ليــت  ألا 

المشــيب فعــل  بمــا  لأخبــره 
ثم سكت برهة وكأنه يتأمل شريط ذكرياته ثم قال: مهيم 
يــا صديقي! قلت: خير، هل من غريب خبر، قال: نعم، وددت 
لو كانت الســنين ثقيلة بطيئة، ووددت لو قلت بأعلى صوتي 
مهلا أيها العمر، تريــث قليلا، قلت: يا عم مضى قطار العمر 
وليس لتدارك ما فات حيلة، وهذه ســنة الحياة، ومشيئة االله 
تعالى، قال: اعلم ذلك ولكن السنين تجري سريعا، ونحن نلتقط 
أنفاســنا بين فترة وفترة وكأننا نلاحقها، وعما قليل نرحل 
ونغادر هذه الدنيا، فقلت: هــل من وصية توصي بها، فكأن 
كلامــك كلام مودع والأعمار بيد االله تعالى، قال: نعم أوصيك 
وغيــرك بالكويت خيرا فهي أمانة في أعناقكم، حافظوا عليها 
وعضوا بنواجذكم على ترابها، واعلم أنه لا وطن بعد الوطن، 

ولا كرامة بلا وطن.
وحب الوطن هو الحب الصافي الخالي من الشوائب، حب 
زرعه االله في قلوبنا، لا يعادلــه حب، خافوا االله في وطنكم، 
وإياكــم والتفريط به، قلت: مهلا مهلا أيها الشــيخ، أتوصينا 
بأغلــى ما نملك! قال: الذكرى تنفــع المؤمنين، والكويت غالية 
على قلوبنا، وقد رأيت الدموع تتساقط من عيون هذا الشيخ 
يحاول إخفاءها إلا أنه لا يستطيع ذلك، وبدوري أنقل لكم هذه 
الوصية علها تفيد من يقرأها لأن الشيخ لقي وجه ربه وغادر 
الدنيا مأسوفا عليه، وترك في نفسي أثرا وألما. ودمتم سالمين.

كلمات لا تنسى

مهلاً
أيها الشيخ

مشعل السعيد


